خطبة جمعة بعنوان --- : " تحريم الكذب ودوافعه " . لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَلْيَعْلَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنَّهُ سَيُوقَفُ أَمَامَ اللَّهِ وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ وَيُحَاسِبُهُ وَيُقَرِّرُهُ وَيُجَازِيهِ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِ الْأُخْرَى. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ. عِبَادَ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الْفَنَاءِ، وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْبَقَاءِ، وَأَنَّ اللهَ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ، رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ سَيَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا. ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النحل: 105]. مِنَ الصِّفَاتِ الْقَبِيحَةِ وَالْأَخْلَاقِ الدَّنِيئَةِ الَّتِي بَدَأَتْ تَنْتَشِرُ بَيْنَنَا نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ فَضْلًا عَنْ غَيْرِنَا خُلُقُ الْكَذِبِ، هَذَا الْخُلُقُ الدَّنِيءُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُوَدِّعَهُ إِلَى غَيْرِ رَجْعَةٍ. رَوَى الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا زَعِيمٌ» أَيْ كَفِيلٌ مُتَكَفِّلٌ بِذَلِكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ» أَيْ فِي أَسْفَلِهَا فِي أَوَّلِهَا «لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، تَرَكَ الْجِدَالَ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ بِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ». هَكَذَا تَكَفَّلَ لَنَا سَيِّدُ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَيْتٌ يَكُونُ لَكَ فِي أَوَّلِ الْجَنَّةِ إِذَا تَرَكْتَ الْجِدَالَ، إِذَا تَرَكْتَ الْجِدَالَ الْحَقَّ، كَذَا الصَّوَابُ وَكَذَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، يَقْبَلُ الْحَقَّ مَنْ يَقْبَلُ وَيَرْفُضُ مَنْ يَرْفُضُ. لَسْنَا بِمُسَيْطِرِينَ عَلَى الْخَلْقِ، بَلْ رَبُّ الْعِزَّةِ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾ [الغاشية: 22]. وَبِبَيْتٍ في وَسَطِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكِذْبَ لِمَنْ يَتْرُكُ الكِذْبَ بُيْتٌ قَصْفُهُ أَعْظَمُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، الحَجَرُ الوَاحِدُ فِي هَذَا البَيْتِ أَفْضَلُ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، لِمَنْ تَرَكَ الجَنَّةَ، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، البَيْتُ فِي أَعَالِي الجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ أَخْلَاقُهُ وَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ سَيِّدِ الخَلْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هَذَا وَعْدُ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ضَمِنَ لَكَ ذَلِكَ، أَنَّهُ ضَمِنَ لَكَ ذَلِكَ، إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، لَا فَلَاحَ لَهُمْ وَلَا صَلَاحَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، الكَذِبُ مِنْ أَخْلَاقِ الكُفَّـ ـارِ، الكَذِبُ مِنْ أَخْلَاقِ الكُفَّارِ وَالتَّكْذِيبُ لِسَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَعَلَ اللهُ الدِّينَ كُلَّهُ الصِّدْقَ فَقَالَ: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ أَيْ بِالدِّينِ وَالإِسْلَامِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَبَقِيَّةُ الصَّحَابَةِ وَبَقِيَّةُ المُؤْمِنِينَ وَالمُوَحِّدِينَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ مِنْ صِفَاتِ المُنَافِقِينَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ». وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». كَذَبَ الكِذْبُ، الكِذْبُ إِخْبَارٌ بِخِلَافِ الوَاقِعِ، الكِذْبُ إِخْبَارٌ بِخِلَافِ الوَاقِعِ وَالإِفْكُ وَالِافْتِرَاءُ عَظِيمُ الكِذْبِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ الإِفْكُ هُوَ عَظِيمُ الكذبُ كذبٌ عظيم. والبهتانُ هو الكذبُ والافتراءُ الباطلُ الذي يُتحيَّرُ منه الأُبَّهُ والكُبَرَاءُ أنْ تَفْتَرِيَ الكذبَ على عبادِ اللهِ أو أنْ تَبْهَتَ عبادَ اللهِ سبحانه. ولذا في صحيحِ مسلمٍ من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ سيدَ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم قال: «أتدرون ما الغِيبة؟» قالوا: اللهُ ورسولُه أ قال: «الغِيبةُ ذِكرُكَ أخاكَ بما يَكرَه». قالوا: فإنْ كان في أخي ما أقول؟ قال: «إنْ كان فيه ما تقول فقد اغتبتَه، وإنْ لم يكن فيه ما تقول فقد بهتَّ». الكذبُ والإفكُ الباطلُ، الكذبُ والإفكُ الباطلُ. والبهتانُ الذي يقعُ فيه بعضُنا للأسف. الكذبُ من صفاتِ الفُجَّارِ كما في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ: «وإنَّ الكذبَ يَهدي إلى الفجورِ». فالكذبُ فاجرٌ والكذَّابةُ بكلامِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ الذين ظلموا أنفسَهم وظلموا غيرَهم فيا ترى هل يرضى أحدُنا أنْ يتشبَّهَ بأمثالِ هؤلاء؟ بل الكذبُ من صفاتِ اليهودِ ففي البخاريِّ من حديثِ أنسٍ رضيَ اللهُ عنه أنَّ عبدَ اللهِ بنَ سلامٍ رضيَ اللهُ عنه أتى إلى النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم عندما علم بأسنَا عندما علم بنبوةِ سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم قال: أشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأشهدُ أنَّك رسولُ اللهِ يا رسولَ اللهِ إنَّ اليهودَ قومُ بُهتٍ أهلُ إفكٍ وبهتانٍ أهلُ كذبٍ وفجورٍ فلا تُخبرْهم بإسلامي حتى تسألَهم عنه. فأرسلَ إلى كبرائِهم ما تقولون في عبدِ اللهِ بنِ سلامٍ؟ قالوا: خيرُنا وابنُ خيرِنا وسيدُنا وابنُ سيدِنا وعالمُنا وابنُ عالمِنا. قال: أرأيتم إنْ أسلمَ يعني هذا الخيِّرُ العالمُ السيدُ أرأيتم لو أسلمَ أسلمَ للهِ وتشهدَ الشهادتينِ؟ قالوا: أعاذهُ اللهُ من ذلك. لماذا يعيذُ اللهُ من ذلك؟ وأنتم تعرفون أنَّ محمدَ بنَ عبدِ اللهِ ابنَ عبدِ المطلبِ نبيُّ اللهِ حقًا ورسولُ اللهِ صدقًا تعرفونه كما تعرفون أَبْنَاءَكُمْ خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ وَقَالَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ" اللهِ، قَالُوا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَجَاهِلٌ وَابْنُ جَاهِلِنَا. مُبَاشَرَةً. مُبَاشَرَةً يَعْنِي. مُبَاشَرَةً وَبَعْضُنَا يَتَشَبَّهُ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ اليَهُودِ فُلَانٌ خَيْرُنَا أَكْرَمُنَا أَعْلَمُنَا لَوْ حَدَثَ خِلَافٌ اسْمَعْ مَا لَا يُرْضِي بَلْ مَا يُغْضِبُ اللهَ جَلَّ فِي عُلَاهُ خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَعَالِمُنَا وَابْنُ عَالِمِنَا وَسَيِّدُ سَيِّدِنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا مُبَاشَرَةً. أَصْبَحُوا يَقُولُونَ شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَجَهْلُنَا وَابْنُ جَاهِلِنَا فَالْكَذِبُ مِنْ صِفَاتِ اليَهُودِ فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَا هِيَ الدَّوَافِعُ وَالْأَسْبَابُ الَّتِي تَدْعُو لِلْكَذِبِ؟ هُنَاكَ دَوَافِعُ لِلْكُفْرِ، هُنَاكَ أَسْبَابٌ تُعِينُ النَّاسَ عَلَى الْكَذِبِ وَهِيَ أَسْبَابٌ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ مِنْهَا جَلْبُ الْمَنَافِعِ وَدَفْعُ الْمَضَارِّ فِيمَا يَتَصَوَّرُ الْإِنْسَانُ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِبَ مَنْفَعَةً لِنَفْسِهِ أَوْ أَنْ يَدْفَعَ ضُرًّا عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْكَذِبِ، إِنْسَانٌ طَمِعَ فِي مَا الْإِنْسَانُ إِنْسَانٌ طَمِعَ فِي رِبْحٍ، إِنْسَانٌ طَمِعَ فِي الدُّنْيَا، فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" بِيَمِينِهِ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" إِنْ فَإِنْ يَمْشِي بَيْنَنَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَا تَوْبَةَ لَهُ إِلَّا أَقُولُ لَا تَوْبَةَ لَهُ إِلَّا بِشَرْطٍ وَاحِدٍ أَنْ يُعِيدَ الْحُقُوقَ إِلَى أَصْحَابِهَا يُقِرُّ يَرْجِعُ فِي كَلَامٍ يَقُولُ نَعَمْ أَنَا أَخْطَأْتُ فِي حَقِّ فُلَانٍ وَحَقُّهُ هَذَا الْمَالُ الَّذِي أَنَا اقْتَطَعْتُ سَوَاءً لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ، مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، قَالَ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "إِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ" سِوَاكٌ الْعَصَى الْعَصَى هَذِهِ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَخَذَهَا وَحَلَفَ أَنَّهَا حَقُّهُ وَهِيَ لَيْسَتْ حَقًّا لَهُ وَحَلَفَ أَنَّهَا حَقُّهُ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. حتى ولو كان سِواك، لماذا ضرب النبيُّ صلى الله عليه وسلم المثل بالسواك؟ شجر الأراك كان موجودًا أمام الصحابة، يذهب يقطع، يسحب جذر الأراك ويقطع أسوُكَه ويوزع منها، لا يغرم شيئًا، والآن السِواك بكم؟ 2 جنيه، ثلاث جنيهات، شيء يسير، شيء يسير، لكن تحلف يمينًا على ما ليس بحقك، أوجب الله لك النار وحرم عليك الجنة. مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبًا من أراك، لو كان قـ سواكًا حلف عليه، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وفي صحيح مسـ في في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ»، منهم رجل حلف على سلعة لقد أُعطي بها كذا ولم يُعطَ بها وهو كاذب، رجل تاجر، رجل تاجر ماذا يفعل؟ أقسم بالله أن هذه السلعة أو هذه البضاعة أعطوني فيها وهم ما فصلوها إلا بثلاثة أو أربعة، ما فصلوها إلا به، حلف على سلعة قد أُعطي بها كذا ولم يُعطَ وهو كذا، أقسم بالله أو بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم أصلحنا الله خاصة في بعض الأسواق، عل الطلاق، على طلاق 100 ألف طلاق في اليوم، حتى أن بعضهم بلغنا أن بعضهم يتزوج باثنتين، واحدة للزواج وللبيت والأخرى للتطليق الكاذبة، عل الطلاق عل الطلاق عل الطلاق عل الطلاق عل الطلاق عل الطلاق في ماذا؟ في ما من قبل دنيا. في مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». كَرَّرَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سَيِّدُنَا أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْمُسْبِلُ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ، وَالْمَنَّانُ الَّذِي يَمُنُّ عَلَى النَّاسِ». أَعْطَاكَ سِوَاكَ، أَعْطَاكَ مُصْحَفًا. أَعْطَاكَ أَيَّ شَيْءٍ، الْمُصْحَفَ، مَاذَا فَعَلْتَ بِهِ؟ اِقْرَأْ فِيهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اِنْتَبِهْ هَذَا الْمُصْحَفُ أَنَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَجِّ. جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، أَخَذْتُهُ مِنْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ وَمَسَحْتُهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، هَا تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ أَمْ لَا؟ حِكَايَةٌ. الَّذِي اِسْتَمَنَّ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ، يَا أَخِي لَا تَهْدِي وَلَا تَتَصَدَّقْ وَأَرِحِ النَّاسَ مِنْ شَرِّكَ، ظَلَّ يَمُنُّ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الحجرات: 17] مِثْلُ بَعْضِ النَّاسِ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِينَا وَإِيَّاهُمْ، يَمُنُّ عَلَى اِمْرَأَةٍ، يَحْمَدُ اللَّهَ أَنَّنِي أُطْعِمُهَا، مَا هُوَ طَعَامُهَا وَسَكَنُهَا؟ وَلَا فَرْضٌ عَلَيْكَ أَنَا أُطْعِمُكَ وَغَيْرُ فَرْضٍ عَلَيْكَ أَنْتَ تَمُنُّ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِكَ، اِنْتَبِهُوا أَنَا جِئْتُكُمْ بِطَعَامٍ، لَابُدَّ تَأْتِيهِمْ بِطَعَامٍ وَلَابُدَّ تَأْتِيهِمْ بِشَرَابٍ وَلَابُدَّ تَأْتِيهِمْ بِسَكَنٍ وَلَابُدَّ تَأْتِيهِمْ بِثِيَابٍ، هَذَا فَرْضٌ عَلَيْهِ، يَمُنُّ عَلَيْهِ بِمَاذَا؟ الْمَنَّانُ يَمُنُّ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ. بِكُلِّ شَيْءٍ، لَعَلَّ بَعْضَ النَّاسِ لَوْلَا رَحْمَةُ اللَّهِ بِنَا كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ بَعْضَ النَّاسِ يَمُنُّونَ عَلَيْنَا بِالْهَوَاءِ الَّذِي نَتَنَفَّسُهُ، لَكِنْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ. اِنْتَبِهْ الْمَاءُ هَذَا، هَذَا مَاءٌ مُثَلَّجٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَمُنُّ عَلَيْكَ بِأَيِّ شَيْءٍ؟ الْمَنَّاهُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَةً بِالْحَلِفِ. الْكَاذِبُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، الَّذِي يُنَفِّقُ يَجْعَلُهَا تَنْفُقُ بِمَعْنَى أَنَّهَا تُبَاعُ وَتُشْتَرَى الَّذِي يُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ، لِمَاذَا؟ الْكَذِبُ لِمَاذَا؟ الْكَذِبُ النَّفْعُ وَالضُّرُّ بِيَدِ اللَّهِ. وَحْدَهُ لَيْسَ بِيَدِ. أَحَدٍ، النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ * وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: 49-50] كُلُّ مَا يَجْرِي فِي الْكَوْنِ إِنَّمَا هُوَ بِقَدَرٍ. لَكِنَّ الْأَخْذَ بِالْأَسْبَابِ، الْأَخْذَ بِالْأَسْبَابِ الْأَسْبَابِ. الشَّرْعِيَّةِ، جَلْبُ النَّفْعِ وَدَفْعُ الضُّرِّ لَا يَكُونُ بِالْكَذِبِ وَالْحَرَامِ، إِنَّمَا يَكُونُ بِشَرْعِ اللهِ وَدِينِهِ. وَحَيْثُ مَا وُجِدَ شَرْعُ اللهِ وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ لِلنَّاسِ، وَحَيْثُ مَا خُولِفَ شَرْعُ اللهِ وُجِدَتِ الْمَفْسَدَةُ عَلَى عِبَادِ اللهِ، مَا تُوجَدُ مَصْلَحَةٌ لِلْعِبَادِ إِلَّا وَقَدْ شَرَعَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَا تُوجَدُ مَفْسَدَةٌ وَمَضَرَّةٌ عَلَى الْعِبَادِ إِلَّا وَحَرَّمَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، إِذًا لِمَاذَا نَسْعَى وَرَاءَ الْمَصْلَحَةِ، وَرَاءَ جَلْبِ النَّفْعِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَرَاءَ دَفْعِ الضُّرِّ وَالشَّرِّ بِمُخَالَفَةِ شَرْعِ اللهِ، وَلِلَّهِ لَا، الْعَاقِلُ يَقِفُ عِنْدَ شَرْعِ اللهِ وَعِنْدَ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَرَدْنَا أَنْ أَنْ نَجْلِبَ لِأَنْفُسِنَا نَفْعًا أَوْ أَنْ نَدْفَعَ عَنْ أَنْفُسِنَا ضُرًّا. فَالصِّدْقُ. الصِّدْقُ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ الثَّلَاثَةِ الْمُخَلَّفِينَ، الْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عِنْدَمَا تَخَلَّفُوا عَنِ الْغَزْوَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَ الْمُنَافِقُونَ وَاعْتَذَرُوا، وَجَاءَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ غَيْرِكَ، لَوْ أَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيْ غَيْرِكَ أَيْ مَخْلُوقٍ لَخَرَجْتُ مِنْهُ بِعُذْرٍ، فَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، لَكِنْ أَخْشَى أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْكَ فَيَنْزِلَ. "وَاللَّهِ أَخْشَى أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْكَ فَيُنْزِلَ اللَّهُ قُرْآنًا يُكَذِّبُنِي، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُرْفٍ". قَالَ: "أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ اللَّهَ". وَيُتْرَكُ وَيَظَلُّ خَمْسِينَ يَوْمًا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ فَتَنْزِلُ بَرَاءَتُهُمْ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَقَالَ: "وَاللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي إِلَّا أَنْ أَصْدُقَ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَجَّانِي بِالصِّدْقِ". الصِّدْقُ صِدْقٌ فَضِيلَةٌ وَالْكَذِبُ رَذِيلَةٌ. رَوَى الْإِمَامُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، الصِّدْقُ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبُ رِيبَةٌ". الصِّدْقُ طُمَأْنِينَةٌ، الْإِنْسَانُ عِنْدَمَا يَصْدُقُ يَكُونُ مُطْمَئِنًّا يَتَكَلَّمُ وَهُوَ مُطْمَئِنٌّ وَالْكَذِبُ رِيبَةٌ يَكُونُ مُرْتَابًا شَاكًّا فِي نَفْسِهِ. لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ مُرَاقِبٌ لَهُ، لَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَجْلِبَ مَنْفَعَةً مِنْ مَنَافِعِ الدُّنْيَا الَّتِي تَزُولُ وَمَا دَرَى أَنَّهُ يَسْتَجْلِبُ لِنَفْسِهِ غَضَبَ اللَّهِ وَنُكْتَةً عَلَيْهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُجَنِّنَا وَإِيَّاكُمْ بِمَنِّهِ وَكَرَمِ رَحْمَتِهِ وَأَنْ يَنْفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِعْنَا، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الْوَقَّافَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْقَائِلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الْقَائِلِ: "بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ مِنْ دَوَافِ إذَا إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَسْتَطِبُّ وَيَظْرُفُ بِكَلَامِهِ وَيَنْتَظِرُ أَنْ حَدِيثَهُ يُسْمَعُ لَهُ، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ صِدْقًا كَذَبَ، بَعْضُ النَّاسِ يُرِيدُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَسْتَمِعَ لَهُ وَلَوْ بِالْكَذِبِ وَلَوْ بِالْكَذِبِ، فَإِذَا بِهِ يَفْتَرِي الْكَذِبَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ابْتُلِينَا فِي زَمَـ ـانِنَا بِمَا يَنْشُرُ الْكَذِبَ، النَّتْ، الْإِعْلَامُ الْيَهُودِيُّ الْفَجَرَةُ، رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَيِّدَ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ أَتَاهُ رَجُلَانِ فِي الْمَـ يَعْنِي يَقْصِدُ مَلَكَيْنِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَانْطَلَقَ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَأَى مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مِنْ جُمْلَةِ مَا رَأَى رَأَى رَجُلَيْنِ رَجُلًا قَائِمًا وَرَجُلًا قَاعِدًا، الْقَائِمُ فِي يَدِهِ كُلُّوبٌ كُلَّيْبٌ مِنْ حَدِيدٍ فَيَشُرُّ شِرَّ شِدْقِ الْقَاعِدِ، يُشَرِّشِرُ شِقَّهُ يَعْنِي يَقْطَعُ شِقَّهُ إِلَى قَفَاهُ وَمِنْ خُرَّهِ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِذَا صَحَّ هَذَا انْقَلَبَ إِلَى الْجِهَةِ الْأُخْرَى فَيَشُرُّ شِرَّ شِقَّهُ إِلَى قَفَاهُ وَمِنْخُرِهِ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِذَا صَحَّ هَذَا انْتَقَلَ إِلَى الْجَانِبِ الثَّانِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ مَنْ هَذَا؟ يَسْأَلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا هَذَا؟ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ مَنْ هَذَانِ؟ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَاعِدٌ هَذَا فَهُوَ الرَّجُلُ يَغْـ ـدُو فَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، أَمَّا يَفْتَرِي كَذِبًا أَمَّا نُكْتَةً سَخِيفَةً مَكْذُوبَةً وَتَبْلُغُ الْآفَاقَ، الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا إِيمَانُهُمُ الْيَقِينِيُّ مَا سَأَلُوا كَيْفَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، نَحْنُ رَأَيْنَاهَا الْآنَ كَيْفَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، الْكَلِمَةُ تُقَالُ تُكْتَبُ عَلَى النَّتِ الْيَوْمَ تَبْلُغُ الْأَرْضَ أَوْ عَلَى إِعْلَامٍ فَاسِدٍ تَبْلُغُ مَا تَبْلُغُ وَآمَنُوا بِذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمُ، الرَّجُلُ يَكْذِبُ الْكَذِبَةَ يَغْدُو يَكْذِبُ الْكَذِبَةَ فَتَبْلُغُ الْآفَاقَ، وَفِي الْبُخَارِيِّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ ابْنِ عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ قال: أنا رأيتُ رأيتُ فلانًا وهو في كذا في خيرٍ أو شرٍّ، أو رأيتُ فلانةَ، أو رأيتُ كذا، أو مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ. مستحيلٌ مستحيلٌ، وهذا من العذابِ يومَ القيامةِ. مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ. وفي الصحيحينِ من حديثِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما: أَفْرَى الفِرَى، الفِرَى أَفْرَى الفِرَى أَكْذَبُ الكذبِ، أعظمُ الافتراءِ أَنْ يُرِيَ الرجلُ عينيهِ ما لم تَرَى، يقولُ: أنا رأيتُ كذا، أنتَ إي واللهِ رأيتَ فلانًا يفعلُ كذا، أو يسوي كذا، أو أنتَ رأيتَ إيه واللهِ وهو كاذبٌ. أَنْ يُرِيَ الرجلُ عينيهِ ما لم تَرَ. وفي الصحيحينِ من حديثِ واثلةَ بنِ الأسقعِ رضيَ اللهُ عنه عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم قال: إنَّ من أعظمِ الفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرجلُ إلى غيرِ أبيهِ، الأعظمُ الافتراءِ على وجهِ الأرضِ أَنْ يُنْسَبَ الولدُ إلى غيرِ أبيهِ. بعضُ نساءِ الجهلِ إذا اختلفتْ هي وزوجُها طُلِّقَتْ، ماذا تقولُ؟ الأبُ ماتَ، يعني تعيشُ البنتُ أو يعيشُ الولدُ معتقدًا أنَّ والدَهُ قد ماتَ وهو حيٌّ. صدقٌ، نفترضُ أنَّهُ أو أنها علمتْ علمَ أنَّ والدَهُ موجودٌ، ما موقفُ الأمِّ أو الجدةِ في هذا الوقتِ؟ ما موقفهُ؟ أَنْ يَدَّعِيَ الرجلُ إلى غيرِ أبيهِ، يُنْسَبُ إلى غيرِ أبيهِ، خلاص الأبُ ما هو خلاص زوجُ الأمِّ أو الخالُ أو العمةُ أو زوجُ الخالةِ أو هذا أبوكَ ويتعاملُ مع هذا أن لا، هذا من أعظمِ الافتراءِ على وجهِ، وأن يُرِيَ الرجلُ عينهُ ما لم تَرَ، أنْ يقولَ رأيتُ وما رأتْ ويفتري الكذبَ من دوافعِ من دوافعِ الكذبِ العداواتُ التي بين الناسِ. التشفي، التشفي أن يتشفى الإنسانُ في عبادِ اللهِ بماذا؟ بالكذبِ، أنتَ ستُعرضُ على اللهِ سبحانهُ وتعالى وسيحاسبُ جلَّ في عُلاهُ وستقفُ بينَ يديه تسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فقبل ماذا تجيب؟ ربك التشفي الأعداء؟ لا، لا تدفعنا عداوتنا ﴿ٱدۡفَع بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ﴾ كأنه، انظر لبلاغة القرآن، كأنه ولي حميم. ﴿وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٖ﴾ عظيم، مهما بلغ الأمر من العدد، حتى ولو كذب عليك، لا تفترِ الكذب على غيره، إنسان افترى علينا الكذب لا نفترِ عليه، كذب في المقط، بل نصدق مع الله، بل نصدق مع الله من جملة دوافع الكذب أن بعض الناس صار الكذب له خُلُقًا وسَجِيَّة، خلاص، حتى قيل لبعض الناس: هل صدقت يوماً؟ قال: أخشى أن أقول نعم فأكون كاذباً. بعض الناس أصبح الكذب يجري كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: "وإن العبد ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً"، أصبح يجري الكذب على لسانه، وأمثال هؤلاء المفسدين في الأرض لا يكادون يصدقون أهل الصدق، لماذا؟ لأن هو خائن وكذاب، الكذاب يظن أن الناس جميعاً يكذبون والصادق مسكين يظن أن الناس جميعاً يصدقون ولا يكذبون، فبعض الناس صار الكذب له خُلُقاً وسَجِيَّة، أصبح له خُلُقاً ما يستطيع يصدق في كلامه، حتى ولو أراد أن يصدق يخونه لسانه، يخونه لسانه ويهرع إلى الكذب الذي تعود عليه، الذي أصبح له خُلُقاً، بعض الناس الكرم، بعض الناس كريم، كلم، بعض الناس شجاع، بعض الناس بخيل، بعض الناس جبان، كذلك الصدق والكذب، إنسان كَذِب ما يعرف ما يعرف، ما يعرف الصدق إلى قلبه سبيلاً، حتى ولو صدق في بعض كلامه لابد أن يُحَمِّض في كلامه الكثير، فبعض الناس نسأل الله السلامة والستر والعافية أصبح الكذب له خُلُقاً وسَجِيَّة، أصبح خُلُقاً ما يستطيع أن ينفك عنه لأنه تلبس به كتلبس الشيطان بأتباعه. لذا نسعى للصدق، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. مِنْ دَوَافِعِ الْكَذِبِ حُبُّ التَّرَؤُّسِ، حُبُّ الْعُلُوِّ فِي الْأَرْضِ، يَرَى أَنَّهُ إِذَا كَذَبَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَرَفَّعَ عَلَى النَّاسِ وَأَنْ يَتَكَبَّرَ عَلَى النَّاسِ، لِأَنَّهُ لَوْ صَدَقَ سَيَكُونُ مِثْلَ النَّاسِ، وَهَذَا غَبَاءٌ. وَلِذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». شَيْخٌ زَانٍ مُتَزَوِّجٌ يَزْنِي، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، عِنْدَهُ حَلَالٌ، لِمَاذَا يَذْهَبُ إِلَى الْحَرَامِ لِدَنَاسَتِهِ وَقَذَارَتِهِ وَحَقَارَتِهِ؟ شَيْخٌ زَانٍ، الشَّيْخُ هُنَا لَيْسَ بِمَعْنَى السِّنِّ، لَا، وَلَوْ كَانَ شَابًّا صَغِيرًا، لَكِنْ بِمَعْنَى الْإِحْصَانِ أَنَّهُ مُتَزَوِّجٌ، شَيْخٌ زَانٍ، لِمَاذَا يَزْنِي وَعِنْدَهُ حَلَاوَةٌ وَمُلْكٌ كَذَّابٌ، لِمَاذَا يَكْذِبُ؟ الْمُلُوكُ وَالرُّؤَسَاءُ لَا فَوْقَهُمْ إِلَّا اللَّهُ، الْمَلِكُ أَوِ الرَّئِيسُ مَا فَوْقَهُ إِلَّا اللَّهُ. فَلِمَاذَا يَكْذِبُ؟ يَخَافُ مِمَّنْ؟ مِنَ الشُّعُوبِ؟ شُعُوبٌ مَسَاكِينُ وَمَغْلُوبٌ عَلَى أَمْرِهَا، تَخْشَى مِمَّنْ؟ يَعْنِي الَّذِي يَكْذِبُ مِنَ الْمُلُوكِ وَالرُّؤَسَاءِ يَخْشَى مِمَّنْ؟ فَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، لِمَاذَا يَكْذِبُ؟ حُبُّ التَّرَؤُّسِ، الْكَذِبُ عَلَى النَّاسِ، رَبُّكَ مُطَّلِعٌ عَلَيْكَ مُرَاقِبٌ لَكَ. وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، الْفَقِيرُ الْمُتَكَبِّرُ، طَيِّبْ أَصْحَابُ الْأَمْوَالِ وَالدُّنْيَا يَعْنِي النَّاسُ تَكَادُ تَرْكَعُ لَهُمْ أَوْ تَكَادُ تَسْجُدُ لَهُمْ مِنْ أَجْلِ أَمْوَالِهِمْ أَوْ أَصْحَابِ الْمَرَاسِمِ. لَكِنْ أَنْتَ يَا فَقِيرُ لِمَاذَا تَتَكَبَّرُ؟ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ. ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، فَالْكَذِبُ رَفِيلُهُ وَرِيبُهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صِفَاتِ الْيَهُودِ، مِنْ صِفَاتِ الْكُفَّارِ، مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ، مِنْ صِفَاتِ الْفُجَّارِ، مِنْ صِفَاتِ الظَّلَمَةِ، مِنْ صِفَاتِ الْمُجْرِمِينَ. هَلْ يَجُوزُ لِمَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ؟ نَعَمْ. متفق في البخاري من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال -عليه الصلاة والسلام-: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُنْمِي خَيْرًا، لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُنْمِي خَيْرًا، لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ». وفي صحيح مسلم في نفس الرواية قالت: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أَبَحَّ الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الصلح بين الناس، وفي كذب الرجل على امرأته وكذب المرأة على زوجها. الحرب بين المسلمين والكفار حتى لا يضر المسلمون. الإصلاح بين الناس أنت سمعته والصلح بين الناس فقه يحتاج لفقه سمعته يقول والله فيه كذا وفيه كذا وأنا سأفعل عندما تتدخل للصلح تقول أنا سمعت يقول فيك كلامًا طيبًا قال كذا وكذا وتقلب وتصحح الكلام بالـ، قال هذا ايه وتذهب للثاني تجعل الشر ينعدم والصلح يتم وكذب المرأة الرجل على امرأته أقسم بالله أنت لا مثيل لك في الدنيا صحيح في الشر والهم والنكد وهي تفرح لا مثيل لها في الدنيا ها حتى حتى تمر السفينة وتمر الحياة تريد مثلا والله ادعي لي والله بمشيئة الرحمن أول ما أرزق بالمال سأشتري لك الذهب ها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سنة ثـ عش أنت أجمل ما في الكون، الكون الذي هو الغرفة يعني مثلا هي تقول والله أنت أعز عندي من الدنيا كلها يعني في نكد وهم منه يفرح كذب الرجل على امرأته وكذب المرأة على زوجها ليس المراد منه الكذب ايه أين كنت قالت كنت عند أمي وهي في مكان آخر لا هذا كذب محرم إنما الكذب الذي يراد به الإصلاح يراد به تطيب القلوب الكذب الذي يكون في دائرة غرفة النوم ليس في خارج البيت حتى لا تظن بعض المسلمات أن الكذب مباح فتكذب على زوجها كيف ما شاءت لا إنما الكذب هنا بمعنى الإصلاح أنها ولو في ضيق في ضيق وهم ضربة صلت قالت يا رب اللهم انْتَقِمْ. مِنْهُ، قَامَتْ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَتْ تَدْرِي مَاذَا قُلْتُ؟ قُلْتُ: يَا رَبِّ اسْتُرْهُمْ سِتْرَكَ الْجَمِيلَ فِي الدُّنْيَا. وَآخْ صَحِيحٌ، آهْ أَنَا قُلْتُ هَذَا، لَا وَاللَّهِ سَامِحِينِي. أَنَا أَخْطَأُ وَتَنْتَهِي الْمُصِيبَةُ وَتَنْتَهِي الْمُشْكِلَةُ. أَمَّا الْكَذِبُ خَارِجَ الْبَيْتِ تَتَّصِلُ بِفُلَانٍ وَعَلَّانٍ أَوْ تَذْهَبُ إِلَى أَمَاكِنَ أَوْ إِلَى كَذَا ثُمَّ تَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أُمٍّ أَوْ عِنْدَ لَا، هَذَا أَمْرٌ مُحَرَّمٌ، إِنَّمَا الْكَذِبُ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الْإِصْلَاحُ فِي دَاخِلِ غُرْفَةِ النَّوْمِ لَا يَخْرُجُ مِنْ مِنْ بَيْتِهِمْ، لَيْسَ الْكَذِبُ الَّذِي يُفْسِدُ وَيَكُونُ مِنْ وَرَائِهِ الشَّرُّ، نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالسِّتْرَ وَالصَّوْمَ وَالْعَافِيَةَ أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ، هَذَا الْخُلُقُ الذَّمِيمُ يَجِبُ أَنْ يُقْتَلَعَ مِنَ الْأَرْضِ إِنْ أَرَدْنَا الْخَيْرَ لِأَنْفُسِنَا وَبِلَادِنَا وَلِأَوْلَادِنَا وَحَيَاتِنَا كُلِّهَا، إِنْ فَعَلْنَا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ} وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ نُرْزَقْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَبِرَحْمَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْرَى وَظَلَّ مَنْ يَكْذِبُ يَكْذِبُ وَظَلَّ مَنْ يَفْجُرُ يَفْجُرُ، فَنَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ لَا يُؤَاخِذَنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ، وَآمِينْ، اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْإِسْلَامَ، آمِينْ، اللَّهُمَّ أَعْلِ بِفَضْلِكَ غَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرًا وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ فَوَفِّقْهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ. وَمَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ فَخُذْهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْجِزُكَ. وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرًا وَأَجِرْهُمْ بِأَبَدَانِهِمْ عَنْ إِيذَاءِ عِبَادِكَ الْمُوَحِّدِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَابْتَلِهِمْ بِالْمَصَائِبِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ وَالْبَلَايَا كُلِّهَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظْ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، ارْحَمْ اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفهاءِ، اللَّهُمَّ لا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفهاءُ، اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ كَيْدِ الكَائِدِينَ وَحِقْدِ الحَاقِدِينَ وَإِفْسَادِ المُفْسِدِينَ وَشَرِّ الأَشْرَارِ المُجْرِمِينَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ إِنْ أَخَذَ بِنَاصِيَتِهِ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَكْرَمُ الأَكْرَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ مِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ العَمَلِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ
